
معـــــرض أســـــلحة الأردن: عنـــــدما تصـــــبح
الحرب صنعة!

, مايو  | كتبه سارة إليزابيث

ترجمة وتحرير نون بوست

بائعــات شقــروات يبتســمن في وجهــك وهــن يعرضــن عليــك أحــدث القذائــف الصاروخيــة، أمريكيــون
يرتدون بزات منمقة يقدمون الدروس لمدة  دقيقة حول الأسلحة المضادة للدبابات، وأوكرانيون
يعرضون دبابات من إنتاجهم على بعد لا يتجاوز الـ مترًا من مكان بيع الرؤوس الحربية الروسية

المخصصة لتدمير تلك الدبابات ذاتها.

قضــاء يــوم في معــرض للأســلحة بالنســبة لأي شخــص ليــس عضــوًا ضمــن قطــاع صــناعة الــدفاع،
كـثر تجربـة سرياليـة يمكـن أن يمـر بهـا ضمـن تجـارب حيـاته؛ فهنـاك يصـطدم الاعتيـادي سـيكون ربمـا أ
باللاعتيادي، فضمن فسحة البيع الكبيرة والودية ينتهي وقوفك أمام أحد الأجنحة بعبارة “يمكنك
أن تجد جميع القنابل على موقعنا في شبكة الإنترنت”، أو قد تزور أجنحة جميلة تقدم لك الحلويات
ية الفعالة للغاية ضد كل من التحصينات والقوى العاملة ودرسًا تعليميًا سريعًا عن الرؤوس الحرار

البشرية!
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ســتطوف ضمــن جنــاح روســيا لــبيع أحــدث ترسانــات الأســلحة، ومــن ثــم وعلــى بعــد بضــع عــشرات
يبــة مــن الخطــوات ســتلتقي بالجنــاح الأوكــراني، كمــا ســتشاهد الجنــاح الــتركي أيضًــا علــى مسافــة قر

النموذج اللامع لطائرة السوخوي SU-32 الروسية.

ولكن لا تستغرب، فلسان حال الجميع هناك يقول “ملعونة هي السياسة، الأموال فقط من تتكلم
هنا”!

الجناح الأوكراني في معرض سوفكس على بعد “قنبلة يدوية” من جناح روسيا.

الحــق يقــال، هنــاك فعلاً الكثــير مــن المــال ضمــن المعــرض والمــؤتمر الـــ لقــوات العمليــات الخاصــة،
اختصــارًا ســوفكس، والــذي عقــد في عمــان الأســبوع المــاضي تحــت شعــار “الشبكــات للأمــن العــالمي”،
 حيــث تضمــن المعــرض وفــودًا رســمية، ضيوفًــا، وعــارضين مــن جميــع أنحــاء العــالم بلــغ عــددهم

كثر من  مندوبًا في مؤتمر لقادة العمليات الخاصة. شركة من  دولة، كما اشترك أ

الجــدير بــالذكر بــأن اللاعــبين الإقليميين الذيــن لم تتــم دعــوتهم إلى المــؤتمر هــم إيــران وإسرائيــل، ولأول
يــا، وذلــك تماشيًــا مــع المنــاورات الدبلوماســية الحساســة الــتي تنتهجهــا الأردن مــن الأزمــة مــرة، سور
يــة، ولكــن في حين لم تُــدعى حكومــة الرئيــس الســوري بشــار الأســد إلى المــؤتمر، حــضر بعــض مــن السور
ية، كالولايات المتحدة وقطر والمملكة العربية السعودية، مقدمي الأسلحة الأساسيين للمعارضة السور
يــة، كمــا كــانت صــواريخ التــاو المضــادة للــدبابات، السلاح الأكــثر فعاليــة الممنــوح لقــوات المعارضــة السور

حاضرًا بقوة في المعرض.

كبر البائعين أ

كبر لاعب في السوق الدولية، صاروخ أرض أرض، يمكنه استهداف أي شيء على “صاروخ التاو هو أ
أرض المعركة”، قال أحد الأميركيين الوسيمين الذي يحرسون السلاح المعروض، والذي لا يتمتع، مثله

كمعظم الأشخاص العاملين في سوفكس، بالإذن للتحدث بشكل رسمي.

نظــام صــاروخ التــاو هــو صــاروخ ينطلــق مــن حامــل إســطواني، مــوجه ســلكيًا، ويتضمــن نظــام تعقــب
بصري، وعــن قــرب، يبــدو النظــام وحشًــا حقيقيًــا، حيــث يــزن حــوالي كــغ بعتــاده الكامــل، وأثقــل

وحدة ضمنه يبلغ وزنها . كغ بشكل منفرد.

ية، مزود بنظام رؤية الإصدار الأخير من نظام الصواريخ، والذي لم يدخل بعد إلى ميادين القتال السور
ليليــة، وقــدرات علــى العمــل في جميــع الأحــوال الجويــة، فضلاً عــن تحســينات علــى نظــام التــوجيه
الإلكــتروني، وبميزاتــه الرائعــة، اســتقطب نظــام صــاروخ التــاو إعجــاب أغلــب الضيــوف والمختصين في

معرض سوفكس.

“إذا كان هنالك سيارة تتحرك، فكيف يقوم الصاروخ باستهدافها؟”، سأل أحد المارة بجناح صاروخ



التاو، “يمكن تعقبها حتى الاستهداف”، قال البائع المتمترس وراء نظام التاو، والذي أوضح بأن هذا
يــا لتحقيــق إصابــات مثــيرة للإعجــاب علــى أهــداف أرضيــة، معظمهــا داخــل السلاح اســتخدم في سور
حدود الـ كم من إطلاقه، على الرغم من أن الأسلاك التي تأتي ملحقة بالصواريخ الأكثر انتشارًا في

يا يبلغ طولها حوالي   مترًا. سور

“عليــك أن تشاهــد مقــاطع الفيــديو الــتي تظهــر عمــل الصــاروخ علــى موقــع اليوتيــوب”، قــال البــائع،
وأضــاف: “يقومــون بإعــداد نظــام الأســلحة ويطلقــونه علــى طــائرة هليكــوبتر، ويســتطيعون إصابتهــا

بشكل مباشر، إنهم أعضاء من المعارضة، كما أعتقد”.

يعـترف الرجـال الذيـن يتواجـدون في مكـان عـرض صـواريخ التـاو ضمـن المعـرض بشكـل صريـح بعـدم
يا، ولكنهم يوضحون بأن كدهم بالضبط من الجهة المسؤولة عن إرسال نظام الصورايخ إلى سور تأ
العدد الهائل من هذه الصواريخ الموجودة ضمن مستودعات الولايات المتحدة يوحي بأن المنتج مهيأ
للتصدير من خلال برنامج المبيعات العسكرية الخارجية، حيث عادة ما يتم إقران النظام بالصواريخ

التي يتم تصنيعها من قبل شركة رايثيون الأمريكية.

https://youtu.be/SafbHPQqL6Y

رايثيــون هــي الشركــة المســؤولة عــن بنــاء غالبيــة تحصــينات الحــدود البالغــة طولهــا  ميلاً مــا بين
. مُنحت الشركة عقدًا تبلغ قيمته ، كتوبر من عام يا والعراق؛ ففي أ الأردن وحدود سور
يــة، كمــا وقعــت وزارة الــدفاع الأردنيــة في مليــون دولار لتوســيع عملهــا علــى الحــدود الأردنيــة السور

الأسبوع الماضي اتفاقًا مع وزارة الدفاع الأمريكية للحصول على صواريخ تاو رايثيون.

يمكــن رؤيــة هــذه العلاقــات المنبثقــة في جميــع أنحــاء معــرض ســوفكس، حيــث يــوفر المعــرض طريقــة
ــة، أو قطــع ــرام الصــفقات اللازمــة لنقــل نظــم الأســلحة، الطــائرات الحربي لعــرض الصــورة الأكــبر لإب

المجموعات العسكرية إلى الموقع الذي سيتم ضمنه استخدامها.

ــة الخفيفــة، اختصــارًا ــة التكتيكي ــة المشترك ــة الصــنع الــتي تُســمى الشاحن اســتطاعت الســيارة أمريكي
(JLTV)، وهي شاحنة ضخمة يبلغ وزنها  كغ، إكساب الشركة المصنعة لها، أوشكوش، عقدًا
مع الجيش الأمريكي في أغسطس عام ، حيث يتم اختبار الشاحنة اليوم ومن المقرر أن يبدأ

إنتاجها الكامل في وقت قريب.

تطلق أوشكوش على نفسها اسم “محرك منصات وفق الطلب”، وكلمة منصة تعني أنظمة أسلحة
ــــاو (TOW)، أو ميلان (Milan)، وجميعهــــا أنظمــــة ــــاد (THAAD)، ت ـــــ هيمــــراس (HIMARS)، ث ك

مستخدمة من قبل الولايات المتحدة أو حلفائها.

جزء من الخدمة التي تقدمها أوشكوش هي إعداد شاحنة JLTV لنظام أسلحة محدد يتم تركيبها
عليـه، ولكنهـا تشـترط القيـام بذلـك فقـط لصالـح الأنظمـة الصديقـة، حيـث تقـول لـورا كريسويـل مـن
شركة أوشكوش: “على سبيل المثال، لا يمكننا أن نعد شاحنة معدة للدمج مع الأنظمة الروسية”،
ولكنهـــا أوضحـــت بـــأن الشركـــة تـــبيع شاحنـــات الــــ JLTV للمشتريـــن حـــتى لـــو كـــانت تعلـــم بأنهـــم



سيستعملونها لتثبيت أسلحة روسية عليها، بمعنى أنها تمتنع عن تخصيص شاحناتها بشكل مباشر
فقط للأنظمة غير الصديقة.

قاذفات آر بي جي روسية في معرض سوفكس.

الغزو الروسي

ــافذة أخــرى علــى الســياسة يقــدم جنــاح شركــة (Rosboronexport) الروســية ضمــن ســوفكس ن
ــة للمــال والحــرب؛ فشركــة (Rosboronexport) هــي إحــدى شركــات تصــدير السلاح الــتي الواقعي
تديرها الدولة الروسية، والتي كانت حاضرة ضمن المعرض جنبًا إلى جنب مع عدة منتجي أسلحة
روسيين آخرين بما في ذلك شركة (Bazalt)، التي كانت تروّج لقذائف الآر بي جي  (RPG-7) والآر

.(RPG-30)  بي جي

“نعمل على توريد الأسلحة إلى العديد من البلدان، ولكننا بالطبع لا يمكننا الكشف عن هويتهم”
.(Bazalt) قالت غالينا فيشنياكوفا، المرأة التي تدير جناح شركة

ــــا لممثلــــي شركــــة كــــبر مصــــدّر للسلاح في العــــالم بعــــد الولايــــات المتحــــدة، ووفقً تعــــد روســــيا ثــــاني أ
كثر من  دولة. يًا مع أ (Rosboronexport)، تتعاون روسيا عسكر

يا وضعت القدرات الإنتاجية الروسية من الجدير بالذكر هنا بأن العملية العسكرية الروسية في سور
في مرحلـة متقدمـة، وإذا حكمنـا علـى الأمـر وفقًـا لحركـة المـرور والاجتماعـات شبـه الخاصـة الـتي جـرت
يــا ضمــن القســم الــروسي مــن ســوفكس، يمكننــا القــول بــأن الحملــة العســكرية الروســية في سور

ية كبيرة لترويج منتجاتها العسكرية. انعكست إلى فرص تجار



تضمنــت الأدوات العســكرية المعروضــة في معــرض ســوفكس روبــوت (URAN-6) الــذي يعمــل علــى
يا، فضلاً عن نظام إطلاق صواريخ الهاون منعدم إزالة الألغام، والذي ظهر لأول مرة في تدمر بسور
الضجيج، وبالإضافة إلى ذلك كانت طائرة السوخوي  (SU-32)، وهي النسخة المعدة للتصدير
مــــــن المقاتلــــــة الجويــــــة الروســــــية سوخــــــوي  (SU-34)، النجــــــم البــــــا في قســــــم  شركــــــة

.(Rosboronexport)

يا” قال البائع، وأضاف: “لهذا “هناك اهتمام متزايد بطائرة SU-32 منذ أن بدأنا عملياتنا في سور
السبب تم عرضها هنا”.

نمــاذج الطــائرات المقاتلــة الروســية لم تكــن وحــدها الــتي اســتقطبت الاهتمــام في ســوفكس، بــل صــعد
أيضًــا نجــم طــائرات الهليكــوبتر الروســية، الــتي أصــبحت الآن مثبتــة الفعاليــة مــن خلال تجربتهــا علــى
يا، “يمكننا فعل أي شيء بطائرات الهليكوبتر الروسية، نحن نعتقد بأنها من بين أرض المعركة في سور



الأفضل في العالم”، قال البائع.

بالإضافـــة للترويـــج للطـــائرات، المروحيـــات، قذائـــف الهـــاون، وقذائـــف الآر بي جـــي، تســـعى الشركـــات
يــادة في شهيــة الروســية لترويــج أنظمــة التــدريب علــى جهــاز المحاكــاة، ممــا يــدل علــى أنهــم يتوقعــون ز

الطيارين لاستخدام الطائرات الروسية، طائرات الهليكوبتر، والعربات المدرعة.

ومن خلال معاينة قائمة المنتظرين لمشاهدة الجناح الروسي في سوفكس، تبزغ أمامنا حقيقة سريالية
أخرى: الحرب هي عمل جيد، ومتابعة شن الحروب هي جزء من نموذج العمل في صناعة الدفاع.

الحرب التالية وما بعدها

نمـوذج الأعمـال في صـفقات بيـع الأسـلحة يتضمـن عمليـة طويلـة المـدى، كمـا يوضـح لنـا جـو، أحـد
الباعة في قسم صواريخ التاو؛ فإتمام صفقة قد يستغرق نحو ثلاث سنوات.

“في البدايــة تكــون مرحلــة العــرض، تمامًــا كمــا هــو الأمــر عليــه ضمــن هــذا المعــرض، ومــن ثــم مرحلــة
يــدون الســلعة، فيجــب عليهــم طلــب المــال مــن التجريــب داخــل البلاد، ومــن ثــم إذا قــرروا بأنهــم ير
الحكومــة مــن ميزانيــة الســنة التاليــة، لذلــك فــإن العمليــة تســتغرق حــوالي ثلاث ســنوات، هــذا مــا لم

يحصل أي تغيير في الحكومة”.

يا في معرض سوفكس، وفي ظل مواجهة البلد المضيف، الأردن، وبقية بلدان المنقطة للحروب في سور
والعراق واليمن، تتسابق الأموال لتكتسب الأولوية على السياسة؛ فالباعة والمشترون هنا يتسلحون
تجهيزًا للصراعات القادمة، فالحرب تعمل على استدامة صنعتهم، حتى لو منعتهم في بعض الأحيان
من البيع المباشر لأطراف معينة، فضلاً عن أنها تفتح أبواب العمل للمواطنين ضمن بلدان المصدر،
ــة ــورا كريسويــل مــن شركــة أوشكــوش: “نحــن نوظــف الأمــيركيين في أوشكــوش بولاي حيــث تقــول ل

ويسكونسن، حيث يصعب العثور على العمل، وهذه نقطة فخر حاسمة”.

كـثر مـن  عامـل لـشرح ذلـك، يكفينـا أن نعلـم بـأن إنتـاج مركبـات ( JLTV) ساعـد علـى توظيـف أ
يـد مـن العمـل في المسـتقبل، وذات الأمـر إضـافي ضمـن مصـانع العمـل، ويتوقـع أن توظـف الشركـة المز
ينطبق على شركة (Rosboronexport)، حيث ساعدت طفرة صناعة الدفاع الروسية على توظيف

المزيد من العمال الروسيين ضمن هذا القطاع.

إذن، هذا ما تبدو عليه السياسة الواقعية للحرب؛ فالحروب ستُخاض وتُبتدر بجميع الأحوال، لأن
الأمــوال علــى المحــك ضمــن هــذه العمليــة، أمــا الأشخــاص الذيــن قتلــوا، شوهــوا، الحقــول المحروقــة،

والمدن المدمرة، جميع ذلك لا يبدو أمرًا ذو صلة بمعرض سوفكس، بل قضية منفصلة تمامًا.

المصدر: ميدل إيست آي
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